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حوار مع إشراق المقطري - نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني

إدارة الحوار: نور حريري

محاميــة وناشــطة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان فــي اليمــن منــذ 2005. خريجــة ليســانس شــريعة 
وقانــون مــن جامعــة صنعــاء وماجســتير قانــون عــام مــن جامعــة أســيوط ســنة 2008. كانــت إشــراق مــن أوائــل النســاء 
ــة التــي أصبحــت تعــرف باســم مهــد الثــورة. تعمــل الآن بصفــة الناطــق  ــى الشــوارع فــي تعــز، المدين ــن إل اللواتــي نزل
الرســمي وقاضــي تحقيــق فــي اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان منــذ 2015. تعمــل هــذه 
اللجنــة فــي التحقيــق بوقائــع الانتهــاكات المرتكبــة مــن كافــة أطــراف الحــرب فــي اليمــن فــي عمــوم اليمــن، وفــي 
هــذا الصــدد شــاركت خــلال هــذه الســنوات فــي كتابــة ثمانيــة تقاريــر دوريــة شــاملة عــن نتائــج التحقيــق فــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي اليمــن. كمــا تعمــل منســقة لمعهــد جنيــف لحقــوق الإنســان فــي اليمــن منــذ العــام 2010، إضافــة 

إلــى كونهــا مديــرة الدائــرة القانونيــة فــي اتحــاد نســاء اليمــن فــي تعــز.
ا مديــرة لبرنامــج الحمايــة القانونيــة والمناصــرة المنفــذ مــن منظمــة أوكســفام بالشــراكة مــع فــروع 

ً
عملــت ســابق

اتحــاد نســاء اليمــن، ومــن خلالــه كان دورهــا فــي تقديــم المشــورة القانونيــة والمتابعــة لـــ 45 محــامٍ ومحاميــة يقدمون 
العــون القانونــي المجانــي للنســاء المحتجــزات والســجينات وضحايــا العنــف بيــن 2006 و2013. 

وهــي مــن أبــرز المدربيــن علــى مســتوى الإقليــم فــي الآليــات الوطنيــة والدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان. وهــي 
عضــو فريــق التدريــب مــع عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة منهــا فريدريــش إيبــرت ومركــز المعلومــات لحقــوق 
ــرات  ــب عش ــت بتدري ــرة. قام ــة الأس ــة رعاي ــان وجمعي ــوق الإنس ــي لحق ــى الوطن ــن والملتق ــة المحامي ــان ونقاب الانس

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن فــي هــذا المجــال.
شــاركت فــي مؤتمــرات وطنيــة واقليميــة ودوليــة فــي مناهضــة العنــف ضــد المــرأة والإخفــاء القســري وحقــوق 
ــرأة  ــل الم ــات عم ــاء ومعوق ــد النس ــة ض ــن التمييزي ــول القواني ــل ح ــن أوراق العم ــدد م ــة ع ــى كتاب ــة إل ــل، إضاف الطف
والحقــوق السياســية للمــرأة، وإعــداد كتيبــات ودراســات حــول العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي ودليــل 
ــرًا لجهدهــا المســتمر فــي مجــال مناصــرة حقــوق الانســان تــم  الرصــد والتوثيــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان. تقدي
تكريمهــا مــن قبــل وزارة حقــوق الإنســان ومحافــظ تعــز وائتــلاف الإغاثــة الإنســانية بتعــز بعــدد مــن شــهادات الشــكر 

ــة. ــدروع التكريمي وال
شــاركت فــي إنشــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعــز وعــدن والمــكلا، منهــا: منظمــة الحــق ومنظمــة 
نيــد لحقــوق الإنســان ودفــاع للحقــوق والحريــات، عضــو مجلــس أمنــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي منهــا 

المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان ومؤسســة وجــود للأمــن الإنســاني. 

إشراق المقطري
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مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز الأول فــي 
الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي 

ّ
ــر، سُــبُل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيًــا: الخطــاب النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال

نور حريري

نور حريري

ــتنا  ــلون(. جلس ــة )رواق ميس ــات مجل ــن جلس ــدة م ــة جدي ــة حواري ــي جلس ــم ف ــاً بك ــر، وأه ــاء الخي مس
ــي.  ــع اليمن ــات الربي ــات وإخفاق ــوان نجاح ــوم بعن ــة الي الحواري

أســئلة كثيــرة لدينــا بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى الربيــع العربــي. انطلقــت أولــى تظاهــرات الثــورة 
اليمنيــة عــام 2011، لتعــم الاحتجاجــات بعدهــا كل المــدن اليمنيــة بشــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، 
وعلــى الرغــم مــن تمكــن المحتجيــن بعــد نحــو عــام مــن إســقاط نظــام حكــم اســتمرّ أكثــر مــن ثاثيــن عامًــا، 
يبــدو اليمــن اليــوم بعيــدًا عــن تحقيــق مطالــب الشــعب بالتغييــر، إذ يعيــش حربًــا لا يبــدو أن نهايتهــا تلــوح فــي 
الأفــق، حيــث تســتفحل الأوضــاع الإنســانية فيــه يومًــا بعــد يــوم، وتتجــه بحســب مــا حــذر مســؤول أممــي 

نحــو أســوأ مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عقــود. 
هــل فشــلت الاحتجاجــات الشــعبية الشــبابية فــي اليمــن، أم أن نظــام الرئيــس علــي عبد اللــه صالح اســتطاع 
ــامات  ــات والانقس ــؤولية الأزم ــل مس ــن يتحم ــعب؟ وم ــب الش ــي وأد مطال ــح ف ــه، ونج ــاج نفس ــادة إنت إع

المجتمعيــة والحــروب الأهليــة التــي لــم يفلــح العالــم فــي احتــواء عواقبهــا الإنســانية؟
يســعدني أن أســتضيف فــي هــذه النــدوة الحواريــة الأســتاذة إشــراق المقطــري التي ســتحدثنا عــن نجاحات 
وإخفاقــات اليمــن، والربيــع اليمنــي، وأرحــب أيضًــا بــكل مــن انضــم إلينــا فــي هــذه النــدوة، وأدعــو الجميــع 

إلــى المشــاركة فــي جولــة النقــاش، وطــرح الأســئلة التــي ســتكون فــي نهايــة الجلســة.
ــا أســتاذة إشــراق، وكل عــام وأنــت بألــف خيــر، ورمضــان كريــم. شــكرًا لــك علــى تلبيــة الدعــوة،  مرحبً

وتفضلــي الكلمــة معــك.
إشراق المقطري

بسم الله، إن الحديث حول الربيع العربي أو الربيع اليمني هو حديث حول حلم اليمنيين.
كلنــا نعــرف أن ثــورات الشــبان هــي ثــورات التغييــر التــي بــدأت مــع نهايــة عــام 2010 وبدايــة 2011، لــم 
يكــن الموضــوع كمــا يعتقــد بعضهــم أن الــدول العربيــة قلــدت بعضهــا بعضًــا، بــل كان لــكل دولــة أســبابها 
ــد  ــن البل ــت اليم ــا كان ــادي ربم ــى. باعتق ــا كف ــات أنظمته ــول لسياس ــر، ولتق ــة بالتغيي ــي المطالب ــا ف ومبرراته
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الأســوأ فــي الوضــع الإنســاني والاقتصــادي، وهــذا مــا أفــادت بــه تقاريــر دوليــة بخصــوص حقــوق الإنســان، 
وتقاريــر بخصــوص الوضــع الاقتصــادي. وكل هــذه التقاريــر كانــت أمــام مــرأى ومتابعــة مــن خــال عــدد 

كبيــر مــن القيــادات الشــبابية، ولا ســيما التــي بــدأت تحتــك بالخــارج، وتحصــل علــى بعــض التدريبــات.
ــن  ــدة، ولك ــرات عدي ــي مؤتم ــاركت ف ــدول، وش ــن ال ــددًا م ــد زرت ع ــة، فق ــي الخاص ــى تجربت ــاء عل بن
ــة  ــى مرحل ــل إل ــد وص ــعب ق ــد أن الش ــدن، لأج ــاء أو ع ــار صنع ــى مط ــود إل ــت أع ــي كن ــف أنن ــن المؤس م
الاختنــاق والاعــودة، إضافــة إلــى حــروب فــي الشــمال وفــي الجنــوب، وتهميــش المناطــق الوســطى. غيــر 
أن الوضــع فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب لــم يكــن بحــال أفضــل ممــا نحــن فيــه الآن، فالنــاس مشــردون ينامــون 
فــي العــراء، إضافــة إلــى نســبة الأميــة الكبيــرة والقاتلــة، وباعتقــادي أن هــذا الوضــع الاجتماعــي المتــردي لــم 

يكــن الســبب الوحيــد للحــراك الثــوري فــي اليمــن.
ــدأ الحــراك ســلميًا، حتــى قبــل الخــروج إلــى الســاحات واتخــاذ القــرار بالاعــودة عنهــا، فقــد جــرت  ب
لقــاءات مــع النظــام الحاكــم، ومحــاولات للمطالبــة بالإصــاح، وتألفــت مــن خالهــا مــا يســمى بالأحــزاب 
السياســية، وإن كانــت الأحــزاب السياســية فــي الحقيقــة جــزءًا مــن النظــام الحاكــم، إلا أنهــا قــد حملــت فــي 
بعــض برامجهــا مطالــب إصاحيــة. ولكــن كان الاعتقــاد الراســخ عنــد كثيــر مــن اليمنييــن أنــه لا يمكــن أن 

يحــدث تغييــر جــذري.
إضافــة إلــى مــا ذكــرت مــن أســباب سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة للثــورة، هنــاك قضيــة المــرأة اليمينــة، 
التــي تشــكل ســببًا مهمًــا للحــراك، فالقانــون اليمنــي يظلــم المــرأة فــي وجــوه كثيــرة، كأن لا يعطيهــا مثــل ديــة 
الرجــل، كمــا يعطــي الــزوج الحــق فــي الــزواج دون أن تعــرف الزوجــة بهــذا، يطلقهــا تعســفيًا دون علمهــا 
ــوع الاجتماعــي، وعلــى أســاس الجنــس،  ــز علــى أســاس الن ــون يشــرع العنــف والتميي ودون ســبب، والقان
وعلــى أســاس المنطقــة أو المعتقــد أو الانتمــاءات السياســية، أي إنــه وضــع مــزر بالنســبة إلــى المــرأة بشــكل 

خــاص.
ــر مــن وعــود متكــررة  ــم نجــد أكث ــم تنجــح، ول ــر الحقيقــي ل ــاع النظــام بالتغيي ــر أن المحــاولات لإقن غي
لــم تنفــذ كمــا العــادة. فبعــد خــروج النــاس فــي مصــر إلــى الســاحات، بــدأ الخــروج فــي اليمــن مــن جامعــة 
صنعــاء، وكان القــرار بالاعــودة وإنشــاء أول ســاحة تغييــر أو ســاحة حريــة فــي تعــز، وربمــا حصــدت هــذه 
المحافظــة، ليــس لأننــي أنتمــي لهــا حقيقــةً، العقــاب الكبيــر نتيجــة خروجها، بعــد أن خرج الشــبان والشــابات 
إلــى الســاحات، وبــدأت عمليــة التخييــم والنشــاط والفاعليــات الثقافيــة والفكريــة، وكان الشــبان يعتقــدون أنه 
مــن هــذه الســاحة يمكــن أن يبــدأ التغييــر، وأن تبــدأ توعيــة القبائــل والنقابــات العماليــة والفئويــة، ولا ســيما 

فئــة المهمشــين. كانــت محــاولات كبيــرة، ولكــن لــم تنجــح.
إجمــالًا بــدأت الثــورة فــي المحافظــات كلهــا، ولــم تكــن محصــورة فــي محافظــة معينــة، وانطلــق نشــاط 
ــن  ــر قــدر مــن المؤمني ــى أكب ــة الوصــول إل ــات داخــل المحافظــات فــي محاول ــى مديري ــات إل هــذه الفاعلي

بهــذه الثــورة.
وبمــا أن جلســتنا هــي حــول النجاحــات والإخفاقــات، يمــن القــول إن مــن النجاحــات التــي يراهــا كثيرون، 
أن ثــورة الشــبان فــي اليمــن نجحــت فــي إيقــاف الحــرب فــي وقتهــا، إذ كان مــن الممكــن لهــذه الحــرب أن 
تحــدث فــي وقــت مبكــر، لكــن وعيهــم منــع ذلــك فــي البدايــة، غيــر أن هــذا الوعــي قــدم تنــازلات كبيــرة 
لمصلحــة النظــام، وقبــل بــأن تكــون نصــف الســلطة لــه، وهــذا كان خطــأ جســيمًا، لأنــه لا توجــد ثــورة تعطــي 
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حصانــة لنظــام حكــم لـــ 35 عامًــا، فهــذا أمــر يتعــارض مــع مبــدأ عــدم ســقوط حقــوق الإنســان بالتقــادم، أي 
كان أمــرًا غيــر مقبــول، ومــع ذلــك تــم هــذا التنــازل بهــدف الوصــول إلــى الحــوار الوطنــي، وتحقيــق إجمــاع 

وطنــي يشــترك فيــه النســاء والرجــال اليمنيــون، ومكونــات الشــبان والأحــزاب، ومــا إلــى ذلــك.
ــي امــرأة، يمكــن القــول إنهــا كانــت أول مشــاركة جــادة  ــيّ، مــن حيــث كون ومــن النجاحــات بالنســبة إل
وفعليــة للحــراك النســوي فــي اليمــن، فصــورة المــرأة اليمينــة التــي كان يقدمهــا النظــام هــي صــورة المــرأة 
الأميــة الضعيفــة التــي لا تســتطيع المشــاركة، ولكــن فــي الحقيقــة إن مشــاركتها فــي الســاحات بشــكل كبيــر 
جــدًا شــجعت أخريــات علــى الانخــراط فــي ســلك الإعــام وســلك الحقــوق وســلك المجتمــع المدنــي، 
فتشــكلت منــذ عــام 2011 مؤسســات مجتمــع مدنــي كثيــرة تقودهــا نســاء، وعــدد مــن التكتــات الشــبابية 
كانــت تقودهــا نســاء أيضًــا، فالصــورة التــي قدمتهــا الثــورة عــن المــرأة اليمنيــة هــي كمــا وصفتهــا الزميلــة 
الســورية عليــاء أحمــد التــي كانــت تشــارك فــي المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة فــي تونــس عــام 2013 

بقولهــا: إن هــذه الثــورة لــو لــم يكــن لهــا إنجــاز إلا أنهــا أظهــرت قــدرات النســاء اليمنيــات لكفــى.
أرى أنــه نتيجــة هــذه الثمــرة، تمكنــت النســاء مــن المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي بنســبة لا تقــل عــن 30 
فــي المئــة فــي ثمــان لجــان، أربــع منهــا كانــت تقودهــا النســاء، منهــا لجنــة الحقــوق والحريــات التــي كانــت 
ــا  ــد أن نقــول إن هــذا النظــام حجبن ــا نري ــا كن ــم الصيغــة الأولــى للدســتور، لذلــك بالنســبة إلين مهمتهــا تقدي
عــن إمكاناتنــا، وهــذا النظــام قدمنــا علــى أننــا إمــا إرهابيــات أو أميــات أو مغيبــات، والوضــع ليــس كذلــك 
حقيقــةً، وهــي عبــارة عــن ردة أو ارتــداد عــن حقيقــة المــرأة اليمنيــة التــي كانــت تعتــز بهــا فــي التاريــخ القديــم 

أو التاريــخ الإســامي.
وعــدا عــن مشــاركة النســاء، كانــت هنــاك مشــاركة الشــبان، ففــي حكومــة المحاصصــة أو المناصفــة التــي 
ــا لا  ــراف لــدى بعــض الأحــزاب بأنن ــوع مــن الخجــل أو الاعت ــاك ن ــن الأحــزاب السياســية كان هن كانــت بي
يمكــن أن نقصــي الشــبان عــن المشــاركة، فبــدأت دمــاء جديــدة تدخــل إلــى القيــادة اليمنيــة، اختلفنــا أم اتفقنــا 

معهــا، لكــن كان هنــاك تغييــر صغيــر فــي الصــورة.
بالنســبة إلينــا، نحــن نــرى أن الربيــع اليمنــي يمتــد مــن 2011 إلــى نهايــة الـــ 2013 عندمــا تمــت صياغــة 
مســودة الدســتور، لكــن حقيقــةً بعــد الـــ 2013 وأحــداث الـــ 2014، كان النظــام لــم يســقط كامــاً، وكان 
الجيــش لا يــزال فــي يــد النظــام الســابق، وأدوات الحــرب فــي الشــمال والجنــوب كان يملكهــا النظــام القديــم 
لتحريــك هــذه المكونــات، وكان النظــام قائمًــا أساسًــا علــى مســألة عقــد صفقــات لإحيــاء العــداوات وإحيــاء 
الثــارات والخافــات، فاســتطاع أن يرتــب نفســه للأســف خــال الســنوات الثــاث التي كان الشــبان منشــغلين 
فيهــا فــي مســألة الحــوار الوطنــي وإنشــاء مكونــات المجتمــع المدنــي التــي كانــت محظــورة وعليهــا كثيــر من 
القيــود، وبــدأت تحالفــات جديــدة متمثلــة بمــن يريــد أن يعيــد اليمــن إلــى مــا قبــل الـــ 2011، ولكــن حقيقــةً، 
لــم يكــن الخاســر فــي هــذا الخطــأ المتحالفيــن فحســب، بــل الجميــع، أي كل اليمنييــن، وكمــا تــرون الآن، لم 
تعــد حتــى الحــرب فيمــا بيــن اليمنييــن أنفســهم، بــل أصبحــت الحــرب ربمــا مــع نهايــة 2014 وبدايــة 2015 
واضحــة المعالــم، وأصبحــت هنــاك أطــراف خارجيــة، وبــدأ وجــود جماعــات مســلحة مختلفــة، ولهــذا عندما 
يتــم انتقــاد شــبان 2011 أو شــبان فبرايــر بأنهــم أحــد أســباب الحــرب، حقيقــةً ليــس دفاعًــا عنهــم، لكنهــم لــم 
ينخرطــوا فــي هــذه الحــرب، ولــم يكونــوا مــن ســاهم فــي إشــعالها، إنمــا كمــا ذكــرت كانــوا حريصيــن علــى 
شــعارات الســلمية مــن خــال اســتمرارهم فــي الســاحات لعــام كامــل تعرضــوا فيــه للقتــل والقمــع؛ فخــال 
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العــام 2011 ســقط مــن النســاء أنفســهن أكثــر مــن 18 امــرأة قتيلــة، 8 منهــن تقريبًــا قتلــن فــي الســاحات أو 
ــن  ــه الثاثي ــا ســلميًا فعــاً، وكان قــرار مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورت المســيرات. لقــد كان عمــاً مدنيً
ــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي  ــه مــن الضــروري وجــود لجنــة وطني فــي العــام 2011 بأن
تعــرض لهــا شــبان الثــورة، وتــم فيهــا الاعتــداء علــى معتصميــن ومخيمــات ومتظاهريــن ســلميين لا يحملــون 

الســاح. 
كانــت هنــاك دعايــة أن اليمــن شــعب مســلح وأمــي، وكان المتوقــع مــن بدايــة لحظــات الثــورة أن تنفجــر 
الحــرب الأهليــة، لكــن حقيقــةً لــم تنفجر الحــرب الأهليــة فــي ذروة النشــاط والحمــاس والغضب مــن النظام، 
إذ اســتطاع المجتمــع اليمنــي بشــبانه ونســائه ورجالــه كبــح جمــاح النفــس الانتقاميــة وعنفــوان الشــبان، وكان 
هنــاك تغليــب لمصلحــة اليمــن علــى موضــوع الانتقــام، وتــم التنــازل للنظــام وإعطائــه حصانــة كمــا ذكــرت.

لكــن للأســف، كانــت المخططــات أكبــر، وكان للنظــام عاقاتــه الإقليميــة، اســتطاع اســتثمارها كــي يســتمر 
أو يعــود. وكان هــذا أكبــر مــن تجربــة الشــبان التــي كانــت لــم تكــن كبيــرة، إذ لــم يكونــوا يدركــون أن الأمــر 

لــه أبعــاد الإقليميــة عديــدة.
ــادة،  ــوا ق ــورة، فأصبح ــي الث ــهد ف ــى المش ــابق إل ــام الس ــدة النظ ــن أعم ــر م ــدد كبي ــر ع ــم تصدي ــا ت كم
ــقاط  ــت إس ــى ليس ــتة الأول ــهر الس ــي الأش ــت ف ــب كان ــن أن المطال ــم م ــى الرغ ــن، عل مي ــوا متقدِّ وأصبح
ــة  ــي كانــت مشــاركة، منظومــة الفســاد بأكملهــا، الاقتصادي ــل إســقاط المنظومــة الت رأس النظــام فحســب، ب
والعســكرية والإداريــة التــي كان لهــا دور فــي تــردي الأوضــاع، وشــاركت فــي إقصــاء وتهميــش كــوادر كبيــرة 
ــر  ــمّ شــاركوا فــي مســألة تأخي ــر مــن أذرعــه، ومــن ث ــر عــدد كبي مــن اليمنييــن، لكــن النظــام اســتطاع تصدي
الإصاحــات، إضافــة إلــى عــدم رضــى فصائــل كثيــرة مــن مكونــات الثــورة عــن وجــود هــؤلاء، مــا أدى إلــى 

نــوع مــن الخافــات، أو نــوع مــن الانتقــادات التــي وصلــت إلــى حــدّ الفجــوة بيــن المكونــات.
الحــرب فــي اليمــن تحتــاج ربمــا إلــى إشــارة أخــرى مختلفــة عــن مســار 2011، ليــس تبرئــةً للمكونــات 
التــي شــاركت فــي الثــورة، لكــن فــي الحقيقــة نحــن نقرؤهــا بأنهــا عبــارة عــن تحالــف قديــم جديــد، بــدأه 
النظــام ممثــاً بــرأس هرمــه علــي عبــد اللــه صالــح، بقدراتــه الماليــة والمليــارات التــي مــا زالــت بحوزتــه، 
وتــم التحالــف مــع مــن كان يحاربهــم فتــرة، وكان مــن أنشــأهم فــي التســعينيات، أنشــأ هــذا الفصيــل، لأبعــاد 
إقليميــة وسياســية ليــس لهــا عاقــة بالبعــد الدينــي باعتقــادي أبــدًا، إلا أنــه أدى وظيفــة إشــعال الحــرب معــه. 
والآن بعــد الـــ 2015 أعــاد هــذا التحالــف، وكان أســوأ مــا فــي التحالــف أن أكثــر الجيــش مــوال، لأن الجيــش 
ــاك  ــت هن ــا، أي ليس ــيًّا ولا وطنيًّ ــس مؤسس ــف ولي ــريّ للأس ــة أس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ــن وف ــي اليم ف
ثوابــت وطنيــة تعيــده إلــى رشــده أو تمنعــه مــن مــؤازرة النظــام، مــا دام هــذا النظــام لا يــزال يملــك الأمــوال 
والعاقــات الإقليميــة، ولا يــزال يســتطيع أن يغيــر أشــياء كثيــرة، فكانــت التوجيهــات؛ جميــع الألويــة التــي 
كان مــن المتوقــع أن تواجــه مجموعــة مســلحة ممثلــة بالحوثييــن أعلنــت ولاءهــا، ليــس ولاء جماعيًــا، إنمــا 
ــيما  ــات، ولا س ــض المحافظ ــى بع ــبة إل ــر بالنس ــرب. كان الأم ــدأت الح ــي، وب ــف الداخل ــذا التحال ولاء له
المحافظــات الجنوبيــة والوســطى مــن اليمــن مثــل البيضــاء وتعــز ومــأرب والحديبــة، فــي منزلــة القضــاء على 
ــة  ــوم جماع ــول أن تق ــم القب ــب عليه ــكان يصع ــوري، ف ــم الجمه ــان الحك ــي، وإع ــي الإمام ــم الملك الحك
بحكمهــم عــن طريــق الســاح، وكانــوا يــرون أن هــذه الحــرب هــي انقــاب علــى ثــورة 2011، وهــي بمنزلــة 

مخطــط مــن هــذا التحالــف القديــم لإعــادة النظــام القديــم بجميــع أشــكاله.
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اســتمرّ التحالــف بيــن الحوثــي وقــوات صالــح طــوال الأعــوام 2014-2017 حتــى ديســمبر 2017، ولا 
نعــرف ســبب الخــاف الــذي حــدث، لكــن خــال خمــس ســنوات كانــت الخارطــة قــد تغيــرت بالكامــل، 
وانتشــرت النــار فــي الهشــيم اليمنــي، ووصلــت إلــى المديريــات والجبــال والقــرى، فــي دولــة كانــت البنيــة 
التحتيــة فيهــا مدمــرة أساسًــا، فالتعليــم فــي مــدن كثيــرة يعتمــد فيــه الأهالــي علــى أنفســهم وعلــى المغتربيــن 
الــذي يســاعدون فــي بنــاء المــدارس، كان ذلــك فــي الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات، والاعتمــاد على 
التبرعــات الدوليــة والمانحيــن، وليــس عــن طريــق عمــل مؤسّســي، وأنــا نفســي بحكــم طريقــة عملــي أتنقــل 
خــال فتــرة الحــرب بيــن مديريــات ريفيــة، وتلمســت الشــعور الاوطنــي عنــد كل القيــادات التــي حكمــت 
فــي المرحلــة الماضيــة، لأن هنالــك مناطــق لــم تعــرف الحيــاة بعــد، علــى الإطــاق، عيــش مهيــن، عيــش لا 
كريــم، لا يمكــن أن يرتضيــه بشــر، وهــذا يقودنــا إلــى الإقــرار بأنــه لــم يكــن خــروج الشــبان خطــأ، لكــن ربمــا 
يكمــن الخطــأ، وهــم لا يتحملونــه، فــي أن تجربتهــم كانــت ضعيفــة، فقــد كانــوا يعتقــدون أن التغيير ســيحصل 
مــن خــال هــذه الســاحات المفتوحــة فــي عــدد مــن المحافظــات، ولــم يكونــوا يعرفــون أن خلــف الجبــال 
وخلــف الســهول هنــاك أميّــون يمكــن أن يقودهــم أي نظــام فاســد أو أي قــوي يعطيهــم قيمــة وجبــة واحــدة في 
اليــوم، فتتحــول حتــى أكذوبــة صناديــق الاقتــراع إلــى وهــم، حيــث يتــم اســتخدام الوهــم لمصلحــة الحكــم.
يمكــن الإخفاقــات إذًا فــي أن التغييــر المنشــود لــم يتحقــق، وأن النظــام عــاد إلــى الواجهــة، وأكبــر إخفــاق 
ــع  ــاولات الترقي ــى مح ــات، ولا حت ــبان، ولا المكون ــتطع لا الش ــم يس ــي ل ــرب، الت ــذه الح ــدوث ه كان ح
ومحــاولات الإصــاح بشــكل عــام، إيقافهــا، لأن الحــرب اتســعت بشــكل لــم يتوقــع حتــى مــن صنــع هــذه 
ــل بالحوثــي وصالــح، أو حتــى تحالــف الشــرعية  ــه، ســواءً التحالــف الداخلــي المتمث الحــرب أن تصــل إلي
مــع قــوات التحالــف الخليجيــة، كانــوا جميعهــم يتوقعــون أن الحــرب ســتكون عبــارة عــن أشــهر، وإن طالــت 
ستســتمر ســنة لا غيــر، لكننــا حاليًــا وصلنــا إلــى العــام الســابع، والحــرب مســتمرة، والألغــام مســتمرة، فحتــى 
ــدية  ــوهات جس ــن تش ــادة م ــرب ع ــه الح ــا تخلف ــبب م ــى، بس ــو أقس ــا ه ــيظهر م ــرب س ــي الح ــا تنته عندم

وأضــرار اقتصاديــة. 
مؤســف أننــي أحــاول أن ألبــس قبعــة فبرايــر، لكــن القبعــة التــي ألبســها الآن هــي قبعــة حقــوق الإنســان 
والانتهــاكات التــي أســتمع إليهــا بشــكل يومــي، ونحــن نحقــق فــي كل الانتهــاكات، مــن كل الأطــراف، ســواء 
الداخليــة أو الخارجيــة، لكــن مشــهد الحــرب وقســوتها أعطانــي صــورة أخــرى عــن نظــام الحكــم، وكيــف 
كانــت تعيــش أغلبيــة القــرى والمناطــق. يجــب الإشــارة إلــى أن أغلــب اليمــن ريــف، وحتــى المــدن الرئيســة، 
ــادون أو  ــة ريــف، فاليمــن إمــا ســاحل وصي ــة، وفيهــا عشــرون مديري ــات مدين ــاً فيهــا ثــاث مديري تعــز مث
ــن أن  ــام، ويمك ــتثمره أي نظ ــن أن يس ــا يمك ــرًا وجائعً ــف فقي ــذا الري ــون ه ــا يك ــون، وعندم ــف ومزارع ري
يســتثمره أي طــرف خارجــي، ويمكــن أن يســتثمر فيــه المتطرفــون، فالجــوع كافــر، والفقــر كافــر، والمجتمــع 

شــاب، وعلــى قــدر الفقــر نجــد زواجًــا مبكــرًا وإنجابًــا مبكــرًا مــع الفقــر. 
هــذا لا يعنــي أنــه يجــب ألّا تســتمرّ محــاولات إيقــاف الحــرب، لكــن ليــس علــى أســاس منعهــا مــن خــال 
مــداراة الحاكــم أو مــداراة الوضــع، بــل لا بــدّ مــن إيقــاف الحــرب علــى أســاس مطالــب الضحايــا، وعلــى 
ــرَت،  أســاس حقــوق الإنســان، وإنصــاف الضحايــا، فالضحايــا ليســوا مئــة ولا ألفًــا ولا ألفيــن، بــل أســر هُجِّ
ــرت، ومــزارع انتهــت، وأطــراف مبتــورة، ومعتقلــون اعتقلــوا بــا ذنــب، إمــا لســبب مناطقــي، أو  ومنــازل فُجِّ
ســبب سياســي، أو عقائــدي، أو لأي أســباب مختلفــة، وفــي اعتقــادي الآن الــدور الكبيــر هــو للمكونــات، لأنه 
يوجــد عــدد كبيــر مــن المكونــات الشــبابية مــا زالــت إمــا مراقبــة أو تعمــل فــي المجــال الحقوقــي والتقييــم، 
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ــة، والمشــاهدة المختلفــة عــن  ومــا إلــى هنالــك مــن هــذه الأمــور، للوقــوف فــي مــكان يختلــف عــن البقي
مشــاهد بقيــة الأطــراف ممــن ارتكبــوا الانتهــاكات، وتســبّبوا فــي هــذه الحــرب.

علــى الرغــم مــن كل المشــاهدات اليوميــة القاســية فــي اليمــن وفي تعــز وفــي الحديبــة وصنعاء وفــي مأرب 
التــي يوجــد اليــوم آلاف النازحيــن الهاربيــن إليهــا، ويســكنون فــي العــراء ويتعرضــون للقصف المســتمر، وكل 
المآســي الأخــرى، إلا أن هــذا كلــه لا يعنــي أن نيــأس، بــل يعنــي أنــه ينبغــي لــه أن يعطينــا قــراءات مختلفــة، 
ويعنــي أن نكــون أكثــر وضوحًــا، فــي الوقــوف مــع المواطــن، مــع الضحيــة، وليــس مــع مرتكــب الانتهــاك، 

أو المتســبب بهــذا الانتهــاك. هــذا مــا أســتطيع أن أقدمــه الآن بشــكل ســريع مــن ماحظــات علــى عجالــة.
نور حريري

ــه مــن  ــا لمــا تفضّلــت ب ــدي، وفقً شــكرًا لــك أســتاذة إشــراق علــى هــذه المعلومــات، والســؤال الأول ل
قضايــا ومشــكات وأزمــات يعيشــها المجتمــع اليمنــي علــى المســتوى الإنســاني والاجتماعــي والاقتصــادي 
والتعليمــي وانتهــاكات المــرأة، فــي رأيــك مــن أيــن يجــب أن يبــدأ اليمنيــون بالعمــل لكــي يتــم تفكيــك هــذه 

الأزمــات تباعًــا؟
إشراق المقطري

فــي اعتقــادي، يجــب أولًا أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، فــالآن الانقســامات زادت بشــكل 
أكبــر. فحتــى لــو قلّلنــا مــن الانقســامات، وقلنــا إن اليمنييــن انقســموا إلــى فريقيــن أو ثاثــة، يمكــن البحــث 

حينئــذ عــن قواســم مشــتركة بيــن الفرقــاء، لكــن فــي الحقيقــة، للأســف، توجــد انقســامات عديــدة جــدًا.
ــات  ــكل مفاوض ــا، ف ــى الضحاي ــر إل ــألة النظ ــرت، مس ــا ذك ــو، كم ــةً ه ــر صعوب ــوع أكث ــل الموض ــا يجع م

ــر.  ــن النص ــل م ــزاع القلي ــراف الن ــي أط ــي أن تعط ــث ف ــة تبح ــام الحالي الس
لذلــك، فالحــل هــو أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، وإذا نظــرت اليــوم إلــى وســائل التواصل 
ــل المســؤولية لشــبان الثــورة، أنتــم الفبرايريــون أو الثورجيــون الســبب،  الاجتماعــي، تجديــن أن بعضهــم يحمِّ
وبعــد انهيــار تحالــف صالــح والحوثييــن، فــإن مجموعــة كبيــرة مــن اليمنييــن الذيــن كانــوا مواليــن للنظــام، 
كانــوا يقولــون إنــه كانــت لدينــا دولــة وأنتــم الســبب فــي التخريــب، هــذا عــدا عــن الصراعــات المناطقيــة فــي 
الجنــوب، وأصبــح لدينــا الكثيــر مــن الأطــراف التــي تغــذي الوضــع فــي الجنــوب، ومكونــات غيــر متوافقــة 

مــع بعضهــا بعضًــا.
ــن  ــرب، م ــرق أو الغ ــوب أو الش ــمال أو الجن ــي الش ــاء ف ــا النس ــي تكبدته ــواءً الت ــارات، س ــرة الخس كث
الممكــن فــي ضوئهــا أن تتقلــص أو يقــل مســتوى التشــرذم، لنصــل إلــى العــدد الــذي يمكننــا مــن الوقــوف 
مــع بعضنــا وقفــة الضحايــا، وقفــة النظــر إلــى الخســارات؛ مــاذا ســنفعل بهــذه الخســارات؟ كيــف ســنتعامل 
مــع الضحايــا؟ مــاذا يريــد الضحايــا؟ لنتخاطــب مــع بعضنــا بعضًــا فيمــا بعــد بوصفنــا قيــادات أو مؤثريــن؟ 

ــا يتفرجــون، فهــذا لا يجــوز!  لكــن أن يتحــدث المرتكبــون مــع بعضهــم بعضًــا فيمــا الضحاي
ــرديات  ــاكات والس ــص الانته ــى قص ــتمع إل ــد أن نس ــا، بع ــي نقيمه ــتماع الت ــات الاس ــي جلس ــن ف فنح
لســنوات مــن الظلــم والقمــع، نســأل الضحايــا عــن مطالبهــم - وكثيــر مــن الضحايــا علــى فكــرة علــى الرغــم 
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مــن الخســارة الكبيــرة والتكلفــة التــي دفعوهــا لديهــم الإحســاس الوطنــي - تتلخــص مطالبهــم بجبــر الضــرر، 
وتوقــف الحــرب، وأن يتــم تعويضهــم.

ــا أولًا تحديــد مطالــب المتضرريــن ثــم تبــدأ مرحلــة البنــاء. لكــن مــن الطبيعــي أن  فلإنهــاء الحــرب علين
ــرًا،  ــا شــوطًا كبي ــه مــن البدايــة، أي قبــل 2011، فمــا بيــن 2011 و2013 قطعن ــاء لا يمكــن أن نشــرع في البن
وشــارك اليمنيــون فــي الحــوار الوطنــي، وشــاركوا فــي صياغــة الدســتور، وأصبحــت لدينــا مرجعيــة أمميــة، 
ومــن الضــروري ألا يتــم تهميــش الإرادة الشــعبية لمجــرد أن بعــض الأطــراف لديهــا العاقــات وقــوة الســاح 

لفــرض إرادتهــا، لأن ذلــك ســيعيدنا إلــى حــروب أخــرى.
نور حريري

هــل هنــاك إمكانيــة لحــوار وطنــي فــي اليمــن؟ مــع الأخــذ فــي الحســبان طبعًــا الحجــم الكبيــر للتدخــل 
الخارجــي، وهــل هنــاك دور معرقــل للخــارج؟

إشراق المقطري

ــط ولا  ــاض ولا ناش ــراءة ق ــت ق ــة، ليس ــة يمني ــا مواطن ــري بوصفه ــراق المقط ــراءة إش ــو ق ــذا ه ــي ه كام
محــام ولا غيــر ذلــك: القــول إن هنــاك إمكانيــة حــوار وطنــي يمنــي قريــب، هــذا غيــر ممكــن، حقيقــةً، وأيضًــا 
الحــرب مســتمرة، بمــا يعنــي أن التكلفــة أكبــر، والأحقــاد مســتمرة، ولا توجــد نيــات فعليــة لإيقــاف الحــرب.
الجــزء الثانــي مــن ســؤالك حــول وجــود تدخــل إقليمــي؛ بالتأكيــد توجــد تدخــات إقليميــة، وكلهــا تصب 
فــي الجانــب الســلبي. حتــى لــو تــم دعــم طــرف ليســيطر، وســيطر بشــكل كامــل، ربمــا يستســلم اليمنيــون، 
ــه الفرصــة  ــة بالتغييــر. لكــن أعتقــد أيضًــا أن بعــض الأطــراف يعتقــد أن لدي ليعــودوا بعــد مــدة إلــى المطالب

ليســيطر، وأن الوقــت فــي مصلحتــه، لكــن هــذا كلــه يكــون علــى حســاب اليمنييــن وقتلهــم وتدميرهــم.
ــة فــي هــذا الوقــت؟ ولمحادثــات ســام؟ فــي اعتقــادي،  ــة لمفاوضــات حقيقي لكــن، هــل توجــد إمكاني
للأســف كل مــا يقــال حــول ذلــك ينــدرج ضمــن قصــص الســام المزيفــة والوهميــة التــي علبهــا المجتمــع 
الدولــي. علــى الرغــم مــن أننــي فــي أغلــب ســنوات عمــري كنــت أعمــل فــي منظمــات دوليــة، لكــن كنــت 
ــا فــي قضايــا النســاء وحقــوق الإنســان، وفــي الحقيقــة قضايــا الســام تــم تمييعهــا كثيــرًا، وكأن  أعمــل غالبً
الســام لا عاقــة لــه بحقــوق الإنســان، فالســام كمــا يريــدون فــي المجتمــع الدولــي فحســب. عندمــا بــدأت 
ــم  ــال مفاهي ــن خ ــط م ــر الضغ ــا عب ــي بداياته ــا ف ــل لمنعه ــل التدخ ــى الأق ــتطيعون عل ــوا يس ــرب كان الح

الســام، لكنهــم لــم يبــدؤوا بالتفكيــر فــي قضايــا الســام إلا عندمــا بــدأت الدمــاء.
أمــر آخــر، إن جــزءًا كبيــرًا مــن المشــاركين أو المؤسســين لمؤسســات الســام، ســواءً الإقليميــة أو الدوليــة 
ــي  ــاركوا ف ــن، وش ــد اليمنيي ــرب ض ــج للح ــألة التأجي ــي مس ــابقًا ف ــاركوا س ــد ش ــوا ق ــة، كان ــى المحلي أو حت
مســألة التحريــض، وشــاركوا فــي مســألة العنــف، لذلــك فــإن المواطــن العــادي البســيط، المتعلــم طبعًــا، فــي 

المــدن وليــس الأريــاف، يــرى أن مــا يتحدثــون عنــه هــو ســامهم أنفســهم وليــس ســام اليمنييــن. 
ــة، مــن الطبيعــي فــي ظلهــا ألا نتحــدث عــن  ــع الحالي ــاط، لكــن طريقــة التميي لا أتكلــم مــن دافــع الإحب

فــرص ســام.
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نور حريري

حسناً أستاذة إشراق، ما دور الثقافة اليمنية؟ وأين المثقفون اليمنيون اليوم مما يحدث في اليمن؟
إشراق المقطري

ــذي  ــه ال ــو نفس ــة ه ــدول العربي ــة ال ــس وبقي ــا وتون ــورية وليبي ــي س ــدث ف ــا يح ــا إذا كان م ــرف فيم  لا أع
يحــدث فــي اليمــن، لكــن الانقســام فــي اليمــن وصــل إلــى المكونــات الثقافيــة، فالمثقفــون انقســموا أيضًــا. 
مثــاً اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنييــن، فــرع صنعــاء، يغلــب عليهــم الصمــت علــى الرغــم مــن أن صوتهــم 
فــي البدايــات كان مــن الممكــن أن يكــون مؤثــرًا، وفــي تعــز كان هنــاك قســم مــع الحكومــة الشــرعية، وقســم 
مــع المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإقليــم. فللأســف المثقفــون كانــوا جــزءًا مــن المشــكلة إلا قلــة، لا 
أقــول حافظــوا علــى حيادهــم، لكــن حافظــوا علــى خطابهــم المعقــول، وخطابهــم الــذي يديــن الانتهــاك أيًــا 

كان مصدرهــا، وخطابهــم الــذي يذكّــر بالقيــم. 
أمــا المؤسســات الثقافيــة والفكريــة، أو المكــون الثقافــي، بخاصــة الأدبــاء والكتّــاب والمســرحيون، فــإن 

الانقســام نفســه بيــن المكونــات السياســية نجــده بينهــم أيضًــا بوصفهــم مكونــات ثقافيــة.
ليــس المثقفــون فحســب، بــل المجتمــع المدنــي بأكملــه، فعندمــا نتحــدث عــن المثقفيــن والأدبــاء، يمكــن 
أن نقــول قــد يكــون الأمــر بســبب الوضــع المالــي والفقــر ووضــع البلــد المــزري، أمــا بالنســبة إلــى المجتمــع 
المدنــي، فقــد كنــا نعتقــد أن دوره يمكــن أن يكــون مبكــرًا فــي مســألة الحــث علــى التعايــش والرفــض المبكــر 

لاعتــداء، إلا أنــه خيــب الأمــل ووقــف متفرجًــا.
ــس  ــدى المجل ــارية ل ــة الاستش ــا الصف ــن، ولديه ــي اليم ــرة ف ــي كبي ــع مدن ــات مجتم ــاك مؤسس ــت هن كان
ــة القليلــة التــي لديهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي لهــا  الاقتصــادي والاجتماعــي، وكانــت مــن الــدول العربي
هــذه الصفــة الاستشــارية، تخيّلــي أن هــذه المؤسســات لــو أصــدرت بيانًــا أو تنديــدًا فــي بدايــات الـــ 2014، 

لــكان علــى العكــس أوقفــوا نشــاطهم بشــكل كامــل. 
نور حريري

ننتقــل إلــى الســؤال الأخيــر قبــل أن نتوجــه إلــى أســئلة الحضــور، هــل تتوقعيــن أســتاذة إشــراق أن يتــم فــي 
مرحلــة مــا مســتقباً تطبيــق برنامــج منصــف للعدالــة الانتقاليــة، خصوصًــا فــي ظــل كثــرة الضحايــا؟

إشراق المقطري

حقيقــةً، هــذا الــذي يجــب أن يتــم. هــذه ليســت أول حــرب تحــدث فــي اليمــن، لكنهــا الحــرب الأكثــر 
ــوب،  ــي الجن ــرب ف ــت ح ــي الـــ 86 قام ــاف. ف ــهول، والأري ــال، والس ــرى، والجب ــى الق ــت إل ــوة، وصل قس
ــطى،  ــق الوس ــي المناط ــرب ف ــت ح ــة، وقام ــمالية والجنوبي ــق الش ــن المناط ــرب بي ــة ح ــي مرحل ــت ف وقام
ــه فــي الســنوات الماضيــة  ــا، لكــن لأن وفــي الـــ 94 حدثــت حــرب، إذًا هــي ليســت الحــرب الأولــى إطاقً
ــي  ــن ف ــر المخفيي ــرف مصي ــم نع ــا ل ــن أنن ــاً ع ــرر، فض ــر الض ــم جب ــم يت ــة، ول ــة انتقالي ــدث عدال ــم تح ل
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الســبعينيات والثمانينيــات إلــى هــذا اليــوم، وبالتالــي مــن الطبيعــي أن تحــدث حــرب بعــد مــدة أو أخــرى، 
ــى  ــتمعت إل ــنوات، واس ــتّ س ــم لس ــم إخفاؤه ــا ت ــى ضحاي ــتمعت إل ــي اس ــاب أنن ــن ب ــك الآن م ــا أكلم وأن
مبتوريــن، ومصابيــن، وضحايــا مــن كل الأطــراف بــا اســتثناء، وإن كانــت انتهــاكات جماعــة الحوثــي أكبــر 
كثيــرًا، لكــن فــي الحقيقــة الانتهــاكات تحــدث مــن الجميــع. لا يمكــن أن تتوقــف الحــروب فــي اليمــن قريبًــا، 
ليــس لأن الشــعب اليمنــي مســلح، لكــن بحكــم وجــود فكــرة الأخــذ بالحــق، فكــرة يمكــن أن يســتثمرها أي 
طــرف فــي المســتقبل داخليًــا أو خارجيًــا، إضافــة إلــى مســألة الفقــر، وهــو مــا يخلــق وضعًــا هشًــا لحــروب 
مقبلــة، لذلــك فــإن مســألة العدالــة الانتقاليــة هــي الحــل لليمنييــن، هــي الحــل لــآلاف مــن الضحايــا، وهــذا 
ــتخدمت  ــي اس ــة الت ــيمة والممنهج ــاكات الجس ــق بالانته ــا يتعل ــي م ــة ف ــة الجنائي ــب العدال ــا نغيّ ــي أنن لا يعن
بشــكل كبيــر، وتــم فيهــا اتبــاع سياســة معينــة تجــاه عــدد كبيــر مــن النــاس بطريقــة متعمــدة، هــذه العدالــة مــن 
ــا فهــو موضــوع  ــا المحاســبة، لكــن هــذا أمــر آخــر، أمــا المدخــل حاليً الطبيعــي أن تحصــل إذا أراد الضحاي
العدالــة الانتقاليــة التــي توجــد لهــا تحضيــرات مبدئيــة بالنســبة إلينــا، أقلهــا تجميــع ملفــات قانونيــة بشــهود 

ــر الضــرر ومســألة التعويــض والإنصــاف. ــا مســتقباً فــي مســألة جب ووثائــق وفيديوهــات تســاعد الضحاي
خليل حسين

مســاء الخيــر، تحدثــت الأســتاذة إشــراق عــن مشــاركة المــرأة فــي الحــراك المدنــي الحالــي فــي اليمــن، 
ومــن المعــروف أن المــرأة اليمنيــة كان لهــا دور ســابق فــي المراحــل الســابقة فــي الحيــاة السياســية، ونشــاط 
كبيــر فــي المجتمــع اليمنــي، خاصــةً فــي الجنــوب، فــي فتــرة اليمــن الديمقراطــي، وســؤالي للأســتاذة: هــل 
مشــاركة المــرأة اليمنيــة فــي هــذه المرحلــة جــاءت نتيجــة تلــك التراكمــات الســابقة أم نتيجــة عوامــل أخــرى؟ 

وشــكرًا.
إشراق المقطري

ــدًا  ــد للمــرأة فــي الجنــوب، وهــذا لــم يكــن عائ ــاك إرث جي ــا أؤكــد كامــك. هن ــا طبعً شــكرًا خليــل، أن
للشــق المناطقــي، بقــدر مــا هــو يعــود إلــى النظــام الاشــتراكي فــي جنــوب اليمــن، كان قائمًــا علــى مســألة 
تمكيــن النســاء، ومــن ذلــك مســاعدة اتحــاد نســاء اليمــن، لكــن للأســف، لــكل نظــام عيوبــه، ومــن وجهــة 
نظــري فــإن مــن عيــوب ذلــك النظــام، علــى الرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك تشــريعات ممتــازة مكنــت النســاء 
بشــكل كبيــر، أنــه أعطــى هــذه الحقــوق كمنحــة أو هبــة، ولــم يحــدث امتــاك النســاء لهــذه الحقــوق فعليًــا، 
ــد  ــي الجدي ــاك ردة أيضًــا عــن مشــاركة النســاء، لأن النظــام الحال ــت هن ولذلــك ربمــا بعــد عــام 1994 كان

أصبــح قائمًــا بعــد الـــ 94 علــى مشــاركة الجماعــات الدينيــة، وتحالــف النظــام مــع الفكــر الأصولــي.
ــام،  ــكل النظ ــين ش ــة لتحس ــألة ديكوري ــف، مس ــابق، للأس ــام الس ــي النظ ــاء ف ــراك النس ــألة إش ــت مس كان
وزيــرة أو وزيرتــان، مديــرة أو مديرتــان، لكــن عندمــا نتكلــم عــن مكانــة المــرأة فعــاً، يجــب أن نتكلــم عــن 
نســبة الأميــة فــي أوســاط النســاء، عــن تشــريعات متســاوية، عــن قاضيــات، عــن رئيســات مؤسســات مجتمــع 

مدنــي... إلــخ.
مــع ذلــك، ذكــرت أنــه كان هنــاك تأثيــر للمكانــة التــي حصلــت عليهــا المــرأة فــي جنــوب اليمــن، وهــذا لم 
يقتصــر علــى الجنــوب، بــل وصــل إلــى الشــمال أيضًــا، لكــن لا ينبغــي لنــا إغفــال دور ثــورة الشــباب أيضًــا، 
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ــوا خــارج اليمــن، وشــاركوا فــي محافــل، وكان لديهــم  لأن مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كمــا ذكــرت كان
كثيــر مــن الوعــي، كانــوا مدركيــن أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــراك قــوي مــن دون مشــاركة النســاء، وقــد 

قدمــت النســاء بالفعــل نموذجًــا رائعًــا.
فايز القنطار

أســعد اللــه مســاءكم، وشــكرًا للســيدة المحاضــرة، وشــكرًا لــكل المشــاركين فــي هــذه النــدوة الكريمــة، 
تعرفنــا إلــى بعــض الأبعــاد مــن خــال هــذه المحاضــرة القيمــة، المحيطــة بالمأســاة اليمنيــة، لكــن لــم تتوضح 
الأمــور تمامًــا، مــا الــذي يجعــل هــذه الحــرب تســتمر؟ لمــاذا كل هــذه الســنوات ولــم تُحسَــم؟ علــى الرغــم 
مــن تدخــل قــوى الســعودية والإمــارات لدعــم الشــرعية اليمنيــة، هــل هــو قــدر العالــم العربــي أن تُجهَــض 
ــن  ــرة للمظلومي ــا نصي ــى أنه ــها عل ــت نفس ــد قدم ــت ق ــي كان ــران الت ــران، إي ــات إي ــبب تدخ ــه بس تطلعات
ــا  ــا نجده ــر، فيم ــدل والخي ــق والع ــا الح ــب قضاي ــى جان ــف إل ــي الأرض، لتق ــن ف ــتضعفين والمعذبي والمس
ــن والحــروب فــي كل منطقــة تصــل إليهــا، ولا ســيما اليمــن  ــارة الفت ــوم تمــارس البشــاعة والفظاعــة وإث الي
هــذا البلــد العزيــز علــى قلوبنــا جميعًــا، البلــد الــذي يحتــاج إلــى التنميــة والبنــاء. يؤلمنــا كمــا تؤلمنــا الحــرب 
ــو  ــت أود ل ــن، كن ــي اليم ــراب ف ــون، والخ ــا يمني ــة، والضحاي ــدٍ يمني ــرب، بأي ــذه الح ــتمر ه ــورية أن تس الس
توضحــت المســؤولية الحقيقيــة، مســؤولية الأطــراف المشــاركة فــي هــذه الحــرب، بشــكل أكثــر وضوحًــا. 

تحياتــي وكل الشــكر والتقديــر.
علياء أحمد

أشــكر الأســتاذة نــور و)رواق ميســلون( علــى هــذه الفرصــة الرائعــة باســتقبال إنســانة مناضلــة وشــجاعة، 
ــان،  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــك ف ــى يدي ــب عل ــرف التدري ــي ش ــا كان ل ــري، وأن ــراق المقط ــتاذتي إش أس

ــد.  ــن جدي ــك م ــماع صوت ــرف لس ــا يرف ــي حقً ــر، وقلب ــك الكثي ــت من وتعلم
هــذه الثــورات أشــبه بشــهب انطلقــت فــي الســماء العربيــة، لكنهــا للأســف تنطفــئ واحــدة تلــو الأخــرى، 
ــا علــى أحــد، أن النســاء اليمنيــات، وأنــت نمــوذج مشــرف  ــه ليــس خافيً ــد القــول إن وفــي هــذا الســياق أري
ــوي  ــع الأب ــه المجتم ــي وج ــورة ف ــوري، وث ــام الديكتات ــه النظ ــي وج ــورة ف ــة، ث ــورة مزدوج ــن ث ــن، خض له
ــه  ــي وج ــدًا ف ــددة ج ــادات متش ــاوزن ع ــق وتج ــن العوائ ــز وتخطَّي ــن كل الحواج ــا حطم ــوري، عندم والذك

النســاء.
صحيــح أن النســاء اليمنيــات أثبتــن علــى مــر ســنوات طويلــة المشــاركة والوجــود فــي مجــالات مختلفــة 
مــن الحيــاة، لكــن فــي الوقــت نفســه كانــت هنــاك تأثيــرات كبيــرة جــدًا لعوامــل مهمــة تســببت فــي ظهــور 
مشــكات مثــل زواج القاصــرات الكارثــي الموجــود فــي اليمــن، وأنــا شــخصيًا أعتقــد أن التجمعــات الشــبابية 
الثوريــة التــي كانــت النســاء اليمنيــات جــزءًا كبيــرًا منهــا، كانــت أكثــر إخاصًــا للثــورة، وتــم اغتيالهــا فعــاً. 
ــة  ــد ومراجع ــي نق ــا ف ــب صدقً ــا تتطل ــدر م ــية، بق ــرات سياس ــم خب ــب تراك ــورات لا تتطل ــادي، الث ــي اعتق ف
الــذات وتحمــل المســؤولية، وهــذا للأســف لــم نشــهده لا فــي اليمــن ولا فــي ســورية، فهــل يمكــن أن نقــول 
إن الفشــل السياســي للثــورة اليمنيــة هــو نتيجــة فشــل الأحــزاب السياســية التــي تســلقت وتصــدرت المشــهد 
ــبات  ــي مكتس ــى ف ــر حت ــية كاً؟ وأث ــة السياس ــار العملي ــي مس ــب ف ــا المتخش ــر خطابه ــورة وأث ــي للث السياس
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النســاء فيمــا بعــد، التــي نلنهــا ســابقًا، ولــو أن الأنظمــة الديكتاتوريــة أعطــت النســاء الفتــات، وقدمــت لهــن 
مــا لا يشــبع قوتهــن الحقيقــي، ســواء فــي الحيــاة أو المســاواة أو العدالــة، لكنهــا قامــت بتخديرهــن، لكــن هــل 
مــا زالــت المكتســبات التــي نالتهــا النســاء قبــل الثــورة مســتمرة بعــد الثــورة، وبعــد الإخفــاق الــذي حــدث 
فــي اليمــن. مــا الــذي ســيحدث فيمــا بعــد؟ مــا الخطــة التاليــة؟ مــا مصيــر هــؤلاء النســاء؟ مــا مصيــر تأثيــر 
التيــارات المتشــددة التــي تســتقطب أحيانًــا نســاء تصــدرن الثــورة، أو ارتفــع اســمهن بســبب الثــورة، وهــن لا 
ينتميــن للثــورة فعــاً، لا أريــد أن أذكــر أســماء، لكننــا نشــهد نتيجــة هــذا التســلق علــى الثــورة. مــرة أخــرى 

أعانقــك حتــى الثمالــة أســتاذتي إشــراق.
إشراق المقطري 

إنها مفاجأة سارة حقًا أن أسمع صوت علياء في هذه الجلسة، فشكرًا لكم على هذه الفرصة.
الــرد بالنســبة إلــى عليــاء أولًا، لكــي أطمئنهــا علــى مكاســب النســاء. صحيــح أن الحــرب أضــرت بــكل 
ــا  ــس مدحً ــذا لي ــة، وه ــي الحقيق ــن ف ــز، لك ــر المنج ــز وغي ــس، المنج ــر والياب ــت الأخض ــيء، وأحرق ش
لليمنيــات، إن قســاوة الحيــاة صنعــت مــن اليمنيــات ومــن حياتهــن تحديًــا أكبــر. ولذلــك، علــى الرغــم مــن 
الحــرب والوضــع الاقتصــادي الــرديء، وجدنــا أن النســاء هــن اللواتــي تصــدرن المشــهد للمطالبــة بإيقــاف 
ــة بأبنائهــن المعتقليــن، وحتــى النســاء  الحــرب، وهــن اللواتــي شــكلن مكونــات المجتمــع المدنــي للمطالب
ــا  ــا حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي، لذلــك أن اللواتــي خرجــن إلــى المهجــر بــدأن يشــتغلن فــي قضاي
أرى أنــه علــى الرغــم مــن كــون النســاء الضحيــة الأكبــر لهــذه الحــرب، إلا أنهــا لــم تؤثــر علــى نتائــج تجربــة 
النســاء التــي حدثــت فــي الـــ 2011. وفــي الحقيقــة، فــي الـــ 2016 والـــ 2017 ظهــرت شــخصيات نســوية 

ــا صادقــة، وتواجــه هــذا القبــح بكاملــه.  جميلــة، شــجاعة، تحمــل أقامً
أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــره الأخ فايــز، كيــف ســتتوقف الحــرب؟ ومتــى ســتتوقف؟ ولمــاذا لــم يتــم حســم 
المعــارك؟ أو حســم الحــرب بشــكل أو بآخــر؟ الحقيقــة إن القناعــة الموجــودة لــدى اليمنييــن هــي أن المنفــذ 
والمخــرج الإقليمــي بشــكل عــام ارتضــى هــذا الوضــع، لكــن نتمنــى أن يكــون لــدى اليمنييــن قــول آخــر، 
ــات حدثــت علــى اليمــن،  ــرًا مــن التكالب ــي، لأن كثي ــى المجتمــع الدول ــم أو حت ــده الإقلي مختلــف عمــا يري
وهــذا الوضــع يشــارك فيــه البقيــة، وهــم يريــدون أن يُنهَــك جميــع اليمنييــن، وألا ينتصــر أي طــرف، وربمــا 
يريــدون أن يــروا مــن هــو الطــرف المائــم والأكثــر ولاءً. هــذه أمــور مخزيــة لكــن هــذه هــي حقيقــة الوضــع 

فــي اليمــن حاليًــا.
محمود الوهب

ــس  ــؤالي لي ــراق، س ــيدة إش ــرة الس ــكرًا للمحاض ــلون(، وش ــة )رواق ميس ــكرًا لمجل ــر، وش ــاء الخي مس
بعيــدًا عــن ســؤال الدكتــور فايــز، حيــث لــم يتبيــن بالضبــط أحقيــة مــن فــي القتــال إذا صــح التعبيــر، هنــاك 
ثــورة فــي الأصــل، لكــن يبــدو أن الثــورة ضاعــت بيــن طرفيــن، وفــي الحقيقــة أنــا واحــد مــن النــاس، ألــوم 
ــدو أن  ــك، ويب ــر ذل ــى آخ ــة أو إل ــب قومي ــه جوان ــا ب ــذي تربطن ــل ال ــن المتدخ ــر م ــي أكث ــل الخارج المتدخ
الثــورة الإســامية الإيرانيــة جــرت وبــاءً علــى البــاد العربيــة، فنراهــا فــي لبنــان وفــي العــراق وفــي ســورية، 
ــاعد  ــوري، ولا يس ــام ث ــس بنظ ــام لي ــي، ونظ ــام قبل ــه نظ ــا في ــر أيضً ــرف الآخ ــا الط ــن. طبعً ــي اليم ــا ف وأيضً
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المنطقــة علــى عبــور هــذه المرحلــة الجديــدة فــي حياتنــا، والتــي يبــدو أننــا ســندفع فيهــا كثيــرًا مــن الدمــاء 
وكثيــرًا مــن الخــراب وكثيــرًا مــن الجــراح التــي ستســتمر إلــى عقــود طويلــة علــى الرغــم مــن الصلــح الــذي 

ســيحصل مســتقباً. هــذا هــو ســؤالي، وشــكرًا.
حازم نهار

ــة  ــعر أن مصيب ــاً، وأش ــي فع ــل، والحميم ــرض الجمي ــذا الع ــى ه ــراق عل ــيدة إش ــكرًا س ــور، وش ــكرًا ن ش
ــة الســورية. ــة فعــاً مــن المصيب ــن قريب اليمنيي

فــي الحقيقــة، فــي أيلــول ســبتمبر 2011، عندمــا غــادرت ســورية، اتصــل بــي الدكتــور خالــد الدخيــل، 
وهــو أحــد المثقفيــن الســعوديين، وحدثنــي عــن مســألة لافتــة للنظــر، وهــي أن أكثــر مــا يدهشــنا فــي عــام 
ــر أن  ــار إدهــاش، غي ــا مث ــان كانت ــان النقطت ــن، وبالفعــل هات 2011 هــو شــجاعة الســوريين، وســلمية اليمنيي

ــا فــي المنطقــة كانــت مثــار إدهــاش أيضًــا.  الثــورات كلهــا عمومً
فالســوريون هــم شــعب عــاش تحــت القمــع والســطوة الأمنيــة الخانقــة مــدة نصــف قــرن، وكانــوا قادريــن 
ــه شــعب مســلح،  ــن فوجــه الإدهــاش كان أن ــى اليمنيي ــا بالنســبة إل علــى مواجهــة نظــام بهــذه القــدرات، أم
والســاح متوافــر بيــن أيــادي اليمنييــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك مشــت الثــورة في إطــار ســلمي، وهــذا يوحي 
بوجــود مجتمــع مدنــي قــوي وحاضــر مــا قبــل الثــورة اليمنيــة، وحقيقــةً هــذا الأمــر نحــن ليــس لدينــا إطــاع 
عليــه، فقــد كان اليمــن دائمًــا يشــبّه بالمــكان المنســي أو المغيّــب، حتــى علــى مســتوى المثقفيــن والحقوقييــن 
والناشــطين المدنييــن، ومــن هنــا جــاء الإدهــاش مــن الثــورة اليمنيــة، لكــن كمــا ذهبــت الثــورة الســورية فــي 
طــرق وعــرة، فــإن الثــورة اليمنيــة ذهبــت أيضًــا فــي طــرق وعــرة، والأســئلة المطروحــة علــى اليمنييــن اليــوم 
هــي تقريبًــا الأســئلة ذاتهــا المطروحــة علــى الســوريين، حــول الوحــدة الوطنيــة ودور المثقفيــن ودور القــوى 
ــا مطروحــة علينــا نحــن الســوريين واليمنييــن، لكــن  السياســية والعامــل الخارجــي، كل هــذه المســائل تقريبً
ــى  ــاح، فعل ــلمية والس ــألة الس ــو مس ــدل ه ــار ج ــة مث ــذه اللحظ ــى ه ــا زال حت ــي م ــئلة الت ــن الأس ــدًا م واح
الرغــم ممــا أنتجــه الســاح مــن كــوارث علــى مســتوى البلــدان التــي تدخــل فيهــا الســاح، مــا زال هنــاك 
مــن يــرى أن النضــال الســلمي غيــر كاف فــي بلداننــا. بعــد هــذه التجربــة، وبعــد عشــر ســنوات علــى الثــورة 

اليمنيــة، مــا رأيــك، ومــن جانــب عملــي، فــي مســألة الســاح والســلمية؟ وشــكرًا.
إشراق المقطري

ــباب؟  ــد الأس ــي كان أح ــل الإقليم ــل التدخ ــن، ه ــط الزميلي ــذي يرب ــؤال ال ــةً الس ــن، حقيق ــكرًا للزميلي ش
ــي اليمــن؟  ــي الوضــع ف ــس ف ــران بشــكل رئي ــى تدخــل إي بمعن

حقيقــةً، لأتحــدث عــن نفســي علــى الأقــل، نحــن فــي ذلــك الوقــت لــم نكــن واعيــن لمســألة أنــه يوجــد 
ــه  ــه أن ــران للحوثييــن فعــاً، لكــن المشــهد الحالــي الآن مــن الـــ 2015 وحتــى الآن، يظهــر من دعــم مــن إي
ــى  ــيطرة عل ــاح للس ــتخدم الس ــن، تس ــة المدنيي ــن بقي ــوى م ــون أق ــة لتك ــة معين ــة جماع ــت تقوي ــل تم بالفع

ــا بــدأت الحــرب. الحكــم، ومــن هن
حــازم ذكــر نقاطًــا مهمــة، فــي تشــابه الثورتيــن الســورية واليمنيــة، مــع فــارق أن الســوريين لــم يكــن لديهــم 
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الســاح منتشــرًا كمــا هــو منتشــر فــي اليمــن بســبب حــروب ســابقة، والوضــع الــذي كان دائمًــا غيــر مســتقر، 
إضافــة إلــى الشــق القبلــي، ومــع ذلــك اســتطاع شــبان الثــورة أن يغيــروا هــذه الصــورة تغييــرًا حقيقيًــا. 

وجهــة نظــري الشــخصية، هــل بالفعــل الحــراك الســلمي فــي ظــل هــذا الوضــع مــن الممكــن أن يحقــق 
ــاك شــيء اســمه حــراك  ــه لــم يعــد هن ــا، لأن ــة الحــرب الآن أصبــح الأمــر صعبً نتيجــة؟ باعتقــادي بعــد بداي
ــن  ــا الــكل مســلح، الأطــراف، المحافظــات مســلحة، تعــز مســلحة، عــدن مســلحة، أبي ــوم، حاليً ســلمي الي
مســلحة، فــي الســابق كان الســاح موجــودًا لــدى بعــض القبائــل، والآن هــو موجــود حتــى فــي المــدن، وإن 
مســألة كبــح هــذا الســاح وبحــوزة مــن يكــون، هــذا صعــب، لكــن مــن سيحســم هــذه الحــرب؟ الطــرف 
الــذي ســيضعف هــو الــذي ســيتوقف ربمــا، فحاليًــا تعــد جماعــة الحوثييــن أكبــر جماعــة فــي اليمــن ولديهــا 
ســاح ثقيــل وصواريــخ وقذائــف وألغــام، وهــي مســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن المحافظــات اليمنيــة، لذلــك 
مــن الصعــب أن أقــول إنــه ســيحصل فــي مناطــق الحوثييــن حــراك ســلمي أو ســيتم إيقافهــم عــن ارتــكاب 
الانتهــاكات أو الســيطرة، والســماح لآخريــن بــإدارة الحكــم، أو حتــى ممارســة الحيــاة الطبيعيــة والحريــات. 
أيضًــا، مــن الصعــب لمــن يحمــل هــذه القــوة أن يتوقــف عــن الحــرب، أو أن يرتضــي بالســام فــي حــال لــم 

نعتــرف بــه حاكمًــا فعليًــا.
ــو  ــي الشــرعية، ودُعِمَــت مــن الســعودية أيضًــا، ل ــي توال ــة المحافظــات الأخــرى الرافضــة، أو الت أمــا بقي
توقــف دعــم الإقليــم للشــرعية، ســيصبح النــاس خائفيــن، لأنهــم باتــوا يتعرضــون لانتقامــات منهجيــة كبيــرة 
وجماعيــة، وبالتالــي يــرون بأنــه لا عــودة، وهــذا أيضًــا للأســف أســمعه مــن الضحايــا، فالقصــص لــم أعــد 
ــة  ــا. فالضحي ــر المقابــات المباشــرة مــن الضحاي أحصــل عليهــا مــن ورشــات التدريــب أو العمــل، بــل عب
الــذي قابلتــه اليــوم بعــد الإفطــار، ســألته عــن مطلبــه، فتحــدث عــن وضــع المعتقليــن، وقــال إن الوضع ســيء 
جــدًا، ويجــب أن ينظــروا إلينــا بعيــن الرحمــة، فســألته عــن الحــل فــي رأيــه، هــل هــو مــع العدالــة الانتقاليــة 
أم مــاذا؟ مــع العلــم أنــه مــن منطقــة يســيطر عليهــا الحوثيــون وتصعــب عودتــه إليهــا، فقــال ســأقاتلهم حتــى 

بأظافــري!
ــة،  ــتّ الماضي ــنوات الس ــال الس ــا خ ــرج إطاقً ــم أخ ــن، ول ــي اليم ــش ف ــي أعي ــي الت ــا نفس ــك، أن ولذل
أقــول إن النــاس الذيــن كانــوا محســوبين أصــاً علــى الثــورة، وهــم تقدميــون ويســاريون، أصبــح وضعهــم 
اليــوم أكثــر خطــورة، قــد لا ينالــون الرضــا مــن هــذا الطــرف ولا مــن طــرف آخــر. أنــا فضلــت أن أبقــى، لكــن 
تشــردت، فابنتــي الكبيــرة فــي قريــة، هــي تــدرس طــب الأســنان فــي الســنة الثالثــة، عمومًــا أنــا خضــت جــزءًا 

بســيطًا مــن هــذه التجربــة، لكــن هنــاك قصــص أســمعها مــن الضحايــا.
لذلــك، كان الوضــع خــال الســتّ ســنوات الماضيــة ســوداويًا فعــاً، لكــن أن ننتظــر أن تنتهــي الحــرب، أو 

ينتصــر طــرف علــى طــرف فــي هــذه المرحلــة، هــذا أمــر لا أعتقــد أنــه ســيحصل.
إبراهيم هواش

مســاء الخيــر، وشــكرًا للأســتاذة إشــراق، وللأســتاذة نــور، أنــا أود أن أســمع منهــا إن ســمح الوقــت عــن 
ــراك،  ــي الح ــتراكي ف ــدور الاش ــي، وال ــراك الجنوب ــن الح ــيطة ع ــرة بس ــن، وفك ــي اليم ــاح ف ــف الإص موق

ــكرًا. وش
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ماهر إسبر 

مســاء الخيــر، شــكرًا للأســتاذة إشــراق علــى المعلومــات القيمــة فعــاً. فــي الحقيقــة لقــد تكــرر فــي كامها 
مــرات عديــدة عبــارة إســقاط النظــام القديــم وعــودة النظــام القديــم والنظــام الجديــد، ومــا شــهدناه فــي أماكن 
أخــرى فــي بلــدان الربيــع العربــي، فــي تونــس كانــت هنــاك عــودة كبيــرة للنظــام القديــم، وكذلــك فــي مصــر، 
وليبيــا، وأيضًــا علــى الرغــم مــن أن النظــام ســقط لكــن القــوى التــي حكمــت عــادت، والجيــش عــاد، فــي 
كل مــكان كانــت هنــاك عــودة، حتــى فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن النظــام لــم يســقط، لكــن البدائــل التــي 
ــا أســأل نفســي قبــل أن أســأل الأســتاذة إشــراق،  ــا فيهــا بعــض ســلوكيات النظــام القديــم، فأن توفــرت، رأين
هــل كانــت هنــاك فعــاً إمكانيــة لإســقاط النظــام بالكامــل؟ وهــل النظــام منفصــل عــن مجتمعنــا بالكامــل؟ 
ــدة؟ لا  ــة جدي ــدة ورؤي ــدة وثقافــة جدي ــدة بالكامــل لديهــا ســلوكيات جدي وهــل توجــد قــوى سياســية جدي
أتحــدث عــن الشــعارات، فشــعارات الأنظمــة أحيانًــا تكــون أجمــل مــن شــعارات بعــض المعارضيــن، لكــن 
ــم،  ــام القدي ــوه النظ ــى وج ــودة إل ــوأ، والع ــا أس ــها، وربم ــم نفس ــام القدي ــلوكيات النظ ــد س ــذ نج ــي التنفي ف
حتــى فــي المعارضــة السياســية فــي ســورية وغيرهــا، فهــل ســيكون حــلّ هــذه المشــكلة، فــي رأي الأســتاذة 
ــي  ــة ف ــكار الحداثي ــق الأف ــى أن تطب ــادرة عل ــاً ق ــة فع ــوى ديمقراطي ــأ ق ــى أن تنش ــد، إل ــل الأم ــراق، طوي إش
ــات  ــة بالحري ــم المتعلق ــي المفاهي ــرأة، وف ــدور الم ــة ك ــم الاجتماعي ــي المفاهي ــي، ف ــكل حقيق ــا بش حياته
الفرديــة وتقبــل الاختــاف وطريقــة الاختــاف ومــا إلــى ذلــك. هــل توجــد قــوى فــي اليمــن حاليًــا يمكــن أن 
تكــون فــي منزلــة بــذور لخلــق هــذا الوضــع؟ مــا الخريطــة الحاليــة للقــوى اليمنيــة التــي ظهــرت بعــد الثــورة؟ 

وشــكرًا لكــم جميعًــا.
إشراق المقطري

بالنســبة إلــى ســؤال إبراهيــم هــواش، عــن الحــراك الجنوبــي، الحــراك كان حتــى الـــ 2013 ودخــل عــدد 
مــن مكونــات الحــراك فــي الحــوار الوطنــي بوصفــه حــراكًا، ودخلــت بعــض قيــادات الحــراك مــع الحــزب 
الاشــتراكي ومــع الناصــري، ومــن ثــمّ عندمــا حدثــت الحــرب فــي الـــ 2015، وتحــررت عــدن، فــإن أغلبيــة 
ــمى  ــا يس ــكل م ــارات، وتش ــع الإم ــة م ــادات الجنوبي ــن القي ــة م ــف مجموع ــد تحال ــوا ض ــراك كان ــل الح أه
بالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، هــذا المجلــس كان فيــه قيــادة كبيــرة مــن الحــزب الاشــتراكي اليمنــي الــذي 
كان يحكــم، لكــن حــدث تغيــر فــي الأفــكار، فلــم تبــقَ الأهــداف نفســها التــي كان الحــزب الاشــتراكي قائمًــا 
ــة الحــزب  ــا عــن رؤي ــة المجلــس الانتقالــي كانــت مختلفــة تمامً عليهــا قبــل الـــ 94 أو حتــى بعدهــا، ورؤي
الاشــتراكي، ســواء فــي مســألة النظــر إلــى شــكل الدولــة، أو مســألة تمكيــن النســاء، أو المكونــات الاجتماعيــة 
والقبليــة والعشــائرية أكثــر مــن المكونــات الثقافيــة والفكريــة، ولذلــك فــإن الحــزب الاشــتراكي فــي الجنوب، 
مــا حصــل فيــه هــو مــا حصــل مــع المثقفيــن أيضًــا، حيــث ذهــب فصيــل باتجــاه الحكومــة الشــرعية، وفصيــل 
باتجــاه المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإمــارات، وفصيــل ذهــب مــع مكونــات جديــدة تشــكلت الآن، 

الائتــاف الجنوبــي، أو مكــون علــي ناصــر.
وبالنســبة إلــى الإصــاح الــذي ســأل عنــه أيضًــا، فالإصــاح قوتــه الكبيــرة ووجــوده الأســاس اليــوم هــو 
فــي مــأرب وفــي تعــز، لكــن فــي اعتقــادي إن وجــوده الأكبــر هــو مــع المكــون الموالــي للحكومــة الشــرعية، 
وعلــى خــاف مــع جماعــة الحوثــي، لكــن وجــوده بشــكل أكبــر، كرؤســاء ومناصــب إداريــة، هــو فــي تعــز 
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وفــي  أقصــد،  المديريــة  وليــس  المدينــة، 
ــرًا  ــس ظاه ــه لي ــا، لكن ــة أيضً ــأرب المدين م
باســمه مــن حيــث كونــه حزبًــا سياســيًا، 
فحاليًــا هــو موجــود بشــكل أســاس فــي قــوام 
ــرعية  ــة الش ــع للحكوم ــي التاب ــش الوطن الجي
فــي تعــز أو فــي مــأرب، لكــن ضمــن منظومــة 
الحكومــة الشــرعية، أي لــم يظهــر بشــكل 
كبيــر علــى أنــه مســمى حزبــي، إلا فــي بعــض 
ــة ووكاء  ــبان والرياض ــب الش إدارات ومكات

ــأرب. ــز وم ــي تع ــن ف المحافظي
ــن  ــل يمك ــر، ه ــؤال ماه ــى س ــبة إل وبالنس
خلــق نظــام سياســي بالكامــل، ومــا هــي 
الربيــع  خلقهــا  التــي  السياســية  القــوى 

العربــي؟ 
ــه  فــي اعتقــادي، إنــه منــذ الـــ 2012-2014 بعــد أن انتبــه عــدد مــن المكونــات الشــبابية إلــى حقيقــة أن
ــاه مبكــر  تــم تــآكل، أو لنقــل اســتبعاد قيــادات الثــورة، لمصلحــة أغلبيــة مــن النظــام القديــم، كان هنــاك انتب
إلــى هــذه المســألة، لذلــك كانــت هنــاك بدايــات لتأليــف مكونــات شــبابية ونســوية، لتكــون هــي الحاضــرة 
والظاهــرة فــي المشــهد، لكــن حاليًــا أعتقــد مــع مســألة الحــرب، لــم تعــد الرؤيــة واضحــة إن كانــوا قادريــن 
أم غيــر قادريــن، كمــا توجــد اليــوم مكونــات مناوئــة للوجــود الإيرانــي، وأخــرى مناوئــة للوجــود الســعودي، 
ــام  ــن النظ ــط م ــابق أو خلي ــام س ــن نظ ــزء م ــا ج ــي أيضً ــن ه ــة، لك ــرعية الحالي ــكل الش ــة لهي ــرى مناوئ وأخ
ــون  ــي يعمل ــداف الت ــة الأه ــون حقيق ــم أو لا يفهم ــون عليه ــاس لا يعول ــن الن ــرًا م ــإن كثي ــذا ف ــابق، وله الس
عليهــا. وحاليًــا فــي اعتقــادي، وهــذا موضــوع مؤســف، وقــد يكــون محزنًــا بالنســبة إليكــم، وليــس ســوداويةً 
ــة  ــي المرحل ــن ف ــود اليم ــن أن تق ــراءة يمك ــا ق ــات، ولديه ــا إمكان ــدة لديه ــة جدي ــوة معين ــد ق ــي، لا توج من

ــم بكامــل تشــوهاته. ــة، أو أن تتمكــن مــن إســقاط كل النظــام القدي المقبل
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